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الفصل الثامن
مشكلات الطفل الموهوب..

نماذج، وحلول
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ســوف نُقــدِّم في هــذا الفصــل حــالات لأطفــالٍ موهوبــن لنتبيَّــن 
الواقــع،  أرض  علــي  تواجههــم  كانــت  التــي  المشــكلات  كثــبٍ  عــن 

ــك المشــكلات. ــة لتل ــول الممكن ــديم بعــض الحل وســوف نحــاول تق

< دراسة حالة »هشام« :

»هشــام« تلميــذ في الصَّــف الرابــع الابتدائــي، ونســبة ذكائــه 
)140(، مُتعطــش للقــراءة، ميَّــال إلــي العلــوم، ومتفــوق في التحصيــل 
المدرســي، معلوماتــه وميولــه أوســع مــن أقرانــه في الفصــل؛ لأنَّــه 
كثيــر القــراءة، لذلــك فهــو يمتلــك خبــرات مُتعــدِّدة أكثــر مــن المنهــج 
الدراســي، ولديــه قــدرة فائقــة علــي التعبيــر اللُّغــوي0 وكان ينتصــر 
في معظــم مناقشــاته في الفصــل، لأنَّ معلوماتــه جيــدة، وهــو حاضــر 

ــه0 البديهــة في إجابات

مــن  الآخريــن  الأطفــال  صبــر  نفــد  الأخيــرة  الأســابيع  وفي 
إجاباتــه الســريعة وتفوقــه الدائــم، وأظهــروا علامــات عــدم الرِّضــا 

عنــه، وكانــوا أقــل وداً لــه.. 

وممَّــا قــوَّي هــذه المشــاعر السَّــلبيَّة تجاهــه مــدح المُعلِّــم اليومــي 
لعملــه، وقــد لاحــظ المُعلِّــم أنَّ » هشــام «  يُضيــع معظــم وقتــه خــارج 
المدرســة مــع أطفــال أكبــر منــه سِــناً، وذلــك عندمــا ازداد نفــور 

ــه. الأطفــال من
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ولــم تســتمر علاقتــه الجديــدة مــع الأطفــال الأكبر منه سـِـناً فهم 
لا يشــركونه في لعبهــم، ولا يُعاملونــه علــي أنَّــه واحــد مــن مجموعتهــم 
ــمَّ  ــه أصغــر منهــم حجمــاً وأقــلّ قــوَّة فأصبــح لا ينســجم معهم0ثُ لأنَّ
بــدأ » هشــام « يذهــب بعيــداً عــن الجميــع، فلقــد آثــر الانــزواء عــن 

النَّــاس، ثُــمَّ بــدأ في الاعتــداء علــي الغيــر !!

< دراسة حالة »فاتن« :

ــابعة، والداهــا علــي  ــن السَّ »فاتــن« طفلــةٌ موهوبــةٌ، وهــي في سِ
مســتوي عــالٍ مــن الــذكاء، ويعرفــان تفوقهــا منــذ طفولتهــا، وقــد 
إلــي  وذلــك بمصاحبتهــا  وأفقهــا،  مداركهــا  توســيع  علــي  عمــا 

المتاحــف والمعــارض والمســارح.. وغيرهــا.

وتقضــي »فاتــن« معظــم وقــت فراغهــا في القــراءة وتلقــي دروس 
في الموســيقي. وهــي  وحيــدة أبويهــا لذلــك كانــت تلعــب بعــض الوقــت 
مــع أطفــال الجيــران0 وأوضحــت والدتهــا بأنَّهــا تشــترك معهــا في 

بعــض الأعمــال وأنَّهــا لا تحتــاج إلــي أصدقــاء في مثــل سـِـنها0

وفي المدرســة كانــت »فاتــن« متوتــرة الأعصــاب، شــديدة الدقــة 
في عملهــا، لديهــا طمــوح يفــوق الوصــف0 وفي النشــاط الاجتماعــي 
كانــت تبحــث جــادة عــن صديقــات يتميَّــزن بحُــبِّ العمــل وبــذل 
الجهد0وهــي في الملعــب غيــر رشــيقة، لذلــك كانــت تلعــب علــي 
الأراجيــح، أو تنــزوي جانبــاً بمفردهــا وهــي تُلاحــظ الآخريــن !!



- 127 -

هــذا.. وقــد طلبــت الأم مــن المُعلِّمــة أن تنتقــل ابنتهــا إلــي الصَّف 
الثالــث لأنَّهــا تُحــس بقدرتهــا علــي القيــام بدراســةٍ أكثــر تقدُّمــاً بمــا 
ــا أن حصيلتهــا في المعلومــات  ــةٍ، كمَّ ــةٍ عالي ــةٍ لُغويَّ ــا مــن حصيل لديه

تفــوق عُمْرهــا.

< دراسة حالة »عصام« :

قــدرة  لــه  الابتدائــي،  السَّــادس  الصَّــف  تلميــذٌ في  »عصــام« 
فائقــة في التحصيــل الدراســي، ومســتوي مرتفــع في تحصيــل المــواد 
الدراســيَّة، لكــن التقاريــر الأخيــرة بيَّنــت أنَّ تحصيلــه أصبــح عاديــاً، 
ــه وســلوكياته، وقــد أوضحــت  ــره صــار منخفضــاً في اتجاهات وتقدي
ــة، وليــس  ــه لا يشــكو مــن أي مشــكلات صحيَّ البطاقــة المدرســيَّة انَّ
هنــاك أي دلالــة علــي أن يكــون المنــزل ســبباً في التفــاوت الكبيــر بــن 

ــة ومســتوي تحصيلــه0 قدراتــه العقليَّ

ويُقــرِّر المُعلِّــم أنَّ »عصــام« مــن النــادر أن يُكمل دروس الحســاب، 
وأعمالــه التحريريــة تكثــر فيهــا الأخطــاء »التافهــة«، وإذا قــام بعمــل 
يُركــز  لا  وإهمال0ٍوهــو  بســرعةٍ  يُعدهــا  فإنَّــه  المنزليَّــة  واجباتــه 
انتباهــه حــن تتــم المناقشــات داخــل الفصــل، كذلــك فهــو يُشــتت 
ــم أن يُدمجــه في  ــد المُعلِّ انتبــاه الجالســن قريبــاً منــه، وعندمــا يتعمَّ
المناقشــة ويوجــه إليــه ســؤالاً، فإنَّــه يتظاهــر بالجهــل، أو يُعطي إجابة 
ــم  تــدل علــي الغبــاء فتثيــر ضحــك بقيــة الفصــل.. وقــد حــاول المُعلِّ
إصــاح شــأنه ولكــن دون جــدوى، وقــد طلــب المُعلِّــم مــن الأخصائــي 

النفســي مســاعدته في توجيــه »عصــام«.
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الحــالات الثــاث التــي وصفــت في الفقــرات السَّــابقة أمثلــة 
عنــد  الاجتماعــي  التكيُّــف  لمشــكلات  الأســاس  المصــادر  لبعــض 
ــا اســتنتاج  ــال الموهوبــن، ومــن دراســة هــذه الحــالات يمكنن الأطف

ــي: مــا يل

11 اســتياء الزمــاء في الفصــل مــن جــرَّاء التفــوق المدرســي .
للموهوبــن، علــي العكــس ينشــأ عــن ذلــك رضــا مــن الكبــار 

ــة هشــام (. ــاء أو مُعلِّمــن ) حال آب

22 ميل المُعلِّم لإبراز أهمية التحصيل الدراســي وتأكيده عليه، .
وفشــله في تعريــف القيــم التــي تنطــوي عليهــا المهــارات في 
الأنشــطة المختلفــة كالأعمــال اليدويــة، والموســيقي، والفــنَّ، 

والعلاقــات الاجتماعيَّــة ) حالــة هشــام (0

33 إخفــاق المُعلِّــم في تعريــف الأطفــال أنَّ هنــاك تفاوتــاً وفروقــاً .
في القــدرات والمهــارات ) حالــة هشــام (0

44 التبايُّــن بــن النمــوّ العقلــي وتطــوره للطفــل الموهــوب، وبــن .
نضجــه الجســمي والاجتماعــي )حالــة هشــام(.

55 إلحــاح آبــاء الطفــل الموهــوب لاختصــار مرحلــة دراســته .
ودفعــه إلــي زيــادة التحصيــل والعمــل )حالــة فاتــن(.

66 النمــو . علــي حســاب  الثقافيَّــة  الميــول  تنميــة  المبالغــة في 
فاتــن(. )حالــة  والاجتماعــي  الجســمي 
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77 المبالغــة في التصــرُّف في وقــت الفــراغ ) دروس الموســيقي .
مثــاً (، والســماح بفــرص قليلــة غيــر كافيــة للنشــاط الحُــرّ 

ــة بــن الأقــران )حالــة فاتــن(. والعلاقــات الاجتماعيَّ

88 ليــس في المنهــج مــا يُثيــر حُــبّ الاســتطلاع الثقــافي عنــد الطفــل .
الموهــوب ويتحــدي قدراتــه، أو يمنــح فرصــة التعبيــر عــن النفس، 

ويُعطــي فرصــة لنمــوّ الميــول الخاصَّــة )حالــة عصــام(.

والآن يمكننا تقديم بعض مقترحات العلاج:

لًا: تبيَّــن مــن الدراســات أنَّ المجــالات التــي يحتمــل أن  < أوَّ
ــة، وفي  ــات الاجتماعيَّ ــون هــي مجــالات العلاق ــا الموهوب ــق فيه يخف
مواجهــة المشــكلات والعقبــات بطريقــةٍ مجديــةٍ؛ لذلــك ينبغــي علــي 
الكبــار )آبــاء ومُعلِّمــن( عنــد توجيههــم لهــؤلاء الأطفــال أن يُتيحــوا 

الفــرص لإمدادهــم بالثبــات الانفعالــي ونموَّهــم الاجتماعــي.

علــي أنَّــه يجــب أن يبــدأ هــذا التوجيــه خــال خبــرات الطفولــة 
ــاء أولاً  ــي الآب ــدُّم في هــذا المجــال0 ويجــب عل ــرة لضمــان التق المبك
لتكويــن علاقــات  الفــرص  لهــم  يُتيحــوا  أن  ذلــك  بعــد  والمُعلِّمــن 
اجتماعيَّــة ، ومســاعدة الطفــل في تحصيــل المهــارات والمفاهيــم التــي 

ــة0 ــاج إليهــا في المُشــاركة الفاعل يحت

ويمكــن أن يتقــدَّم نضــج الطفــل العاطفــي عــن طريــق مســاعدته 
في تعريفــه بحقيقــة انفعالاتــه، وكذلــك قبــول الآخرين لــه0 كمَّا يحوز 
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علــي رضــا الآخريــن المختلفــن، وأن يثــق بــكُلِّ النَّــاس المُغايريــن عنــه 
في قدراتهــم وميولهــم، ويضــع أهدافــاً شــخصية يمكــن تحقيقهــا0

بالمهــارات  الموهــوب  الطفــل  تمــد  التــي  الخبــرات  ثانيًــا:   >
الاجتماعيَّــة والثبــات الانفعالــي، لا تختلــف عــن الخبــرات التــي يحتــاج 
إليهــا الطفــل العــادي في نمــوّه، وإذا توافــر في كُلِّ منــزل، ومدرســة، 
ومجتمــع برنامــج متــزن للنشــاط الاجتماعــي بــدلاً مــن الاهتمــام الزائــد 

بالميــول الثقافيَّــة فلــن تنتــج مشــكلات اجتماعيَّــة أو انفعاليَّــة0

< ثالثًــا: يرغــب الأطفــال أصحــاب المواهــب الخاصَّة في التســاوي 
مــع الآخريــن، في أن يكــون لهــم أصدقــاء مثلهــم، وأن يعيشــوا حيــاة 
ــع  ــم حــق التمتُّ ــة في كُلّ صــورة مــن صــور نموَّهــم، وأن يكــون له طبيعي

بخبــرات الأطفــال الآخريــن ولا يكــون ذلــك ميــزة لغيرهــم.

ــة  ــل في مــدة الدراســة في مرحل وهــذا يحتــاج إلــي عــدم التدخُّ
مُعيَّنــة0 ويجــب أن تتــوازن الخبــرات الطبيعيَّــة في الطفولــة مــع 
ــة، وعلــي هــذا ينشــأ النضــج الانفعالــي  النمــوّ في القــدرات الخاصَّ

الحقيقــي والنضــج العاطفــي0

ــا: وضــع أهــداف لهــا أهميتهــا، ويمكــن تحقيقهــا، وأن  < رابعً
يعــرف الطفــل الموهــوب تفوقــه في مجــالات مُعيَّنــة داخــل وخــارج 
المدرســة، علــي أن يتــم قبــول الطفــل لموهبتــه في حقيقــة دلالتهــا 

ــك مــن التزمــات. ــه ذل ــا يتطلَّب ــق ممَّ والتحقُّ



- 131 -

ويجــب مســاعدة الطفــل الموهــوب ليحــس بمســؤوليته نحــو 
ــمَّ تحديــد أهدافــه  تنميــة مواهبــه لإســعاد نفســه وللصالــح العــام، ثُ
الشــخصيَّة وذلــك بمســاعدته للاســتفادة مــن ميلــه الطبيعــي ليكــون 
ناقــداً لذاتــه، ويمكــن أن يُســاعده المُعلِّــم في تقــويم الــذات، وفي وضــع 

أهــداف يمكــن تحقيقهــا.

 وفي المدرســة الابتدائيــة تُشــير هــذه الأهــداف إلــي مســتويات 
التحصيــل وكميــة العمــل الــذي ينجــزه الموهــوب والــذي تواكــب مــع 

قدراتــه.

ــة،  < خامسًــا: توجيــه الطفــل الموهــوب نحــو الطفولــة الطبيعيَّ
مــع الخبــرات الفنيَّــة في جميــع المجــالات )الفنيَّــة، والاجتماعيَّــة، 
والعقليَّــة، والانفعاليَّــة( والتــي تُســاعد علــي النمــو والتقــدُّم الطبيعــي 

ــر الزمنــي المناســب للطفــل. في العُمْ

 ويجــب أن يكــون هنــاك تنــوع واســع في المــواد التــي يتعامــل 
ــي  ــي نموَّهــا إل ــول، والعمــل عل ــر القــدرات والمي ــة وتطوي ــا، لتنمي به
أقصــي حــد ممكــن، وبذلــك يمكــن تنميــة ميولــه وقدراتــه، وتُثيــر 
عنــده الرَّغبــة في الطمــوح وحُــبّ الاســتطلاع في النواحــي العقليَّــة0

< سادسًــا: مُطالبــة الطفــل الموهــوب بعمــلٍ يتواكــب مــع قدراتــه 
ــراً  ــب منــه أعمــالاً غيــر مقبولــة، وتُســبِّب لــه توتُّ ونضجــه، ولا تتطلَّ

نفســيًّا0
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< ســابعًا: التوجيــه الــاّزم لتنميــة المهــارات والقــدرات الخاصَّة 
ــي إرشــاد في وســائل الاســتذكار وعــادات العمــل،  ــاج إل للطفــل يحت
في  الآلات  واســتخدام  واجتماعيَّــة  جســميَّة  مهــارات  واكتســابه 

ــكاري. ــر الابت التعبي

الســليم، والابتــكار في  الواقعــي  التفكيــر  تشــجيع  ثامنًــا:   >
المبتكــر0 والتعبيــر  الأفــكار  تنفيــذ 

< تاســعًا: قبــول وفهــم الاتجاهــات نحــو تفــوق الطفــل الموهوب، 
مــع معرفتنــا بخطــر النتائــج في تقليــل قيمــه مواهبــه،أو اســتغلالها 
مــع المديــح وتشــجيع التحصيــل، وتجنُّــب زيــادة تأكيــد النجــاح الــذي 

يولِّــد الغــرور.

في  الفائقــة  قدراتــه  لاســتخدام  الطفــل  توجيــه  عاشــراً:   >
ــة، وفي تحصيــل  ــة والانفعاليَّ تحليــل ومواجهــة مشــكلاته الاجتماعيَّ
ــدُّم  ــة التق ــن قيم ــق م ــدُّم والتحقُّ ــوِّ والتق ــي النم ــا يُســاعده عل كُلّ م
الكامــل للجهــود التــي يبذلهــا مــن أجــل ســعادته، ومــن أجــل الصالــح 
العــام للمجتمــع، وتنميــة الاتجاهــات المُفيــدة الصالحــة نحــو مواهبه، 

وكذلــك نمــو قــدرات وميــول الآخريــن الذيــن يختلفــون عنــه0


